
العدد ١٥ السبت ١٨ شباط ٢٠١٧

فوكــس  حلب



!

!
 ميدان وسياسة

قطبا الشمال السوري "حركة الأحرار" 

و"تحریر الشام"...  وتلاشي الفصائل 

بینھما ص ٨  

!
                  قصة 

عند التھجیر یمكن أن تصیر الخوذة 

البیضاء قناعا للإرھاب ص ٦ 

!
تعالوا نقتل أبطالنا من جدید ص ١٩  

!
اقتصاد 

المنطقة الامنة في سوریا.. حل مؤقت 
لحرب ص ٤ 

تقرير 

            مدینة الأشباح ص ١٥ 

!
إعلامیو حلب: بین محنة التھجیر ومحنة 

مواصلة العمل ص ١٣ 

!
انتخابات مجلس مدینة حلب خارج حلب 

ص ١٧ 



!!
!رئيس التحرير

!
!تيم علي
!

Taimali.focus@gmail.com!!
!مدير التحرير

!
!آدم يوسف
!

adam.joseph.sy@gmail.com!!
 تحرير 
!

 مصطفى أبو شمس
 محمود عبدالرحمن

!
 كاتب مساهم

!
 سعيد غزول
 فادي سعد

 مصطفى حسين
!

 مراسل ميداني
!

 اسماعيل عبد الرحمن
 مرح محمد
!!

!لمراسلة الجلة
!

focusaleppo@gmail.com

!
حلب إلى أين 

الوطن لیس حفنة من التراب والحجارة القدیمة والأرصفة، الوطن 
مجموعة الشخوص الذین عاشوا معك كل ھذه التفاصیل وتماھوا 

معھا، التصقوا بھا فأنسنوھا ویوم غادروھا تركوا صورھم 
ورسائل عشقھم وما یعتمل في صدورھم كشعارات على ما تبقى 

من جدرانھا. 

حلب المدینة التي ترك مھجروھا قسراً جزء من قلوبھم ھناك أو 
ربما كل قلوبھم وخلفوھا للریح تعوي في ممراتھا، أطیاف 

شھدائھا ومقابر احبابھا تملأ علیھم المكان وتختزن في الذاكرة، 
ھي مدینة الأشباح الیوم، بعد أن كانت مھد الحلم والثورة، أبناؤھا 

یبنون حلب خارج المكان وكأنھم یولدون من جدید ھناك، رغم 
الظروف القاسیة والإھمال من قبل المنظمات الإنسانیة والمجتمع 

الدولي. 

"ترك الأھالي مدینتھم وغادروا ھرباً من الموت إلى مصیر قد لا 
یكون أقل سخریة ولا اكثر إثارة”. 

خمس وأربعون الفاً من أبنائھا خرجوا في الحافلات الخضراء، 
لیبدؤوا رحلة البحث عن منزل یقیھم برودة الطقس وعمل یؤمن 

لقمة عیشھم وحلیب أطفالھم. 

أبناء المدینة، الذین لم یفقدوا الأمل بثورتھم رغم ما عانوه من 
حصار وجوع وتھجیر كلھم أمل بالعودة، فخوذھا البیضاء تبحث 
عن مراكز جدیدة لعملھا فیستحقون بالفعل اسم الفیلم الذي حمل 
قصصھم عن  المدینة "آخر الرجال في حلب" وإعلامیوھا ما 

زالوا ینقلون الصورة والحلم والألم فیرفعون اسم حلب في 
مھرجان "ساندانس" الأمریكي ویتوازعون جائزة الشارقة الأدبیة 

بكتاباتھم في المسرح والقصة والشعر. 

مجلسھا المدني الجدید بدأ بالتشكل بعد انتخاب ھیئتھ العامة، 
بانتظار افتتاح فروع تعنى بالمھجرین الذین قست علیھم الحیاة 

وتاھوا في شوارع جدیدة لم یألفوھا. 

         

                             أسرة التحرير
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المنطقة الآمنة في سوریا.. حل مؤقت لحرب 

في الثلاثین من الشھر الماضي أعلن الرئیس الأمریكي دونالد ترامب عبر اتصال ھاتفي مع الملك السعودي سلمان بن عبد 
العزیز عن دعمھ لتشكیل منطقة آمنة في سوریا (والیمن)، وھي رغبة تركیة - أوروبیة لم یجد وزیر الخارجیة الروسي 

سیرغي لافروف طریقة للتھرب منھا إلا بإلقائھا على نظام الأسد لیمرر الرفض على لسانھم. 

فما ھي المنطقة الآمنة التي عاد الحدیث عنھا الیوم، وھل ھناك نماذج في العالم لتلك المناطق؟ وھل ھي منطقة قابلة للحیاة 
ولضمان أمن النازحین وتوفیر سبل الحیاة لھم؟  

آمنة أم عازلة؟ 

ھناك خلط بین مفھوميّ المنطقة الآمنة والمنطقة العازلة. صحیح أن المصطلحین یعبران عن بقعة جغرافیة لا تصل إلیھا 
نیران الحرب وتكون محظورة الطیران وتصدر بقرار أممي أو دولي وتكون لفترة مؤقتة، لكن الفوارق بینھما أیضاً لیست 
بالقلیلة. فالمنطقة الآمنة تھدف إلى حمایة المدنیین الذین لا یستطیعون الدفاع عن أنفسھم وتتولى ذلك قوات إقلیمیة غالباً، 

ومثالھ إقلیم كردستان العراق الذي فرض علیھ حظر جوي منذ عام 1991 حمایة للأكراد حینھا.  

أما المنطقة العازلة فھي منطقة منزوعة السلاح بین طرفین متقاتلین وتنتشر فیھا بعض القوات الدولیة بھدف مراقبة 
الخروقات بینھم كالاتفاق في الجولان السوري عام 1974 بین سوریا والاحتلال الاسرائیلي وأشرفت ومازالت تشرف علیھ 

الأمم المتحدة. 

نصف مساحة لبنان  

تركیا التي أصبحت المنطقة الآمنة تمثل بالنسبة لھا ضرورة أمن قومي بدأت تھیئ الشریط الحدودي بطول 110 كلم 
وعرض 65 كلم داخل الأراضي السوریة (ما یقارب نصف مساحة لبنان) لتشكیل منطقة تتسع ل 1.5 ملیون سوري تمتد 
من جرابلس شرقا حتى أعزاز غرباً وتصل إلى مدینة الباب عمقا.ولو سلمنا بخطة الأتراك التي أخذت الضوء الأخضر فیما 

یبدو من أوروبا المتعبة من تدفق اللاجئین دون نھایة أمریكا التي یرید ترامب من خلالھا حلا یتبناه معنویا وینفذه غیره

اقتصاد

الصورة تعبيرية من ريف حلب الشمالي ٢٠١٥ - جلال المامو



بالوكالة، بعیدا عن أیة تكالیف محتملة مدركا حاجة تركیا 
الى تنفیذ الأمر، أكثر من حاجة الشعب السوري نفسھ حتى 
تبعد شبح الأكراد عن حدودھا ولإدخال النازحین إلى 
ً بتخفیف حالة الململة في الشارع  الحدود السوریة أملا
التركي والتي قرأھا اردوغان جیدا بفوز حزبھ الفاتر في 
الانتخابات المنصرمة، لعبت دورھا في جعل المنطقة آمنة 
عسكریا كما فعلت عبر تشكیل "درع الفرات" الذي وصل 

إلى مشارف مدینة الباب حالیاً. 

اكتفاء ذاتي 

قد تتمكن المنطقة الآمنة -كما سترسمھا تركیا- من تحقیق 
نوع من الاكتفاء الذاتي على المستوى الغذائي. إذ تشیر 
دراسة قامت بھا منظمة الفاو بأن المنطقة الشمالیة 
(المنطقة الآمنة من ضمنھا) تساھم بـ 12.5% من اجمالي 
الانتاج الزراعي في البلاد ویشكل محصول العدس نسبة 
55 %من المحصول السوري والحمص بنسبة 51 %، 
والزیتون بنسبة 56 %، والفستق بنسبة 69 %  إضافة 
للكرز والتین والعنب والشعیر والبطیخ. ویربي 
المزارعون المحلیون نحو 20 % من مجموع الأغنام في 
البلاد. أما مدینة جرابلس فقربھا من نھر الفرات واعتدال 
الطقس فیھا یجعلھا بیئة مناسبة لزراعة القطن إلى جانب 

الزراعات البقولیة. 

وتملك مدینة اعزاز وحدھا أكثر من 14 معصرة زیتون 
حدیثة ھي الأكبر من نوعھا في البلاد. وتتركز في مدینة 

الباب صناعة الأجبان ومشتقاتھا. 

ً في حال تشكیل المنطقة الآمنة إنشاء منطقة  ویمكن نظریا
صناعیة تقوم على صناعات غذائیة وصناعات أخرى 

بھدف تغطیة الاحتیاجات الأساسیة للسكان. 

تبادل تجاري مع تركیا 

في تقریر أعدتھ مجموعة عمل اقتصاد سوریا عام 2015 
تحدث عن 448 مدینة وقریة وتجمعاً سكنیاً، وثلاثة معابر 
حدودیة (الراعي، وجرابلس، وباب السلامة)، وثلاثة 
صوامع (أخترین، ومنبج، وجوبان بیك)، وثلاث بحیرات 
ّ واحد ومحطة قطار، جمیعھا ستكون داخل المنطقة  وسد

الآمنة المزمع إنشاؤھا. 

ویقدر الدكتور أنس القاضي رئیس المجموعة أن ھذه 

المنطقة یمكنھا في الحد الأدنى استیعاب ما لا یقل عن 
ملیون ونصف نسمة، وفي الحد الأقصى 2.5 ملیون نسمة 
وھو عدد مقارب سكانیاً لقطاع غزة (2ملیون) والذي تبلغ 
مساحتھ مساحتھ 360كم2 (%5 من مساحة المنطقة الامنة) 
وعاصمتھا مدینة غزة تحت حصار دائم ولدیھا معبر واحد 
فقط مع دولة مصر التي تغلقھ طیلة العام إلا في حالات 
قلیلة. بینما تتمتع المنطقة الآمنة السوریة المزمع إنشاؤھا 
بحدود مع تركیا صاحبة المشروع والساعیة إلى إنجاحھ. 

وتقدر المجموعة إیرادات مالیة تصل إلى 100 ملیون 
دولار شھریا من عملیة إدارة المعابر والتبادل التجاري مع 
تركیا، مع خلق وظائف لجیش من العاطلین وفرصة 
لدخول المنظمات الإغاثیة والطبیة والتي تقدر مصاریفھا 

بأكثر من ملیار دولار سنویا بحسب نفس التقریر. 

وفي حال تم إدارة المنطقة بكادر كفؤ فمن المتوقع 
استرجاع بعض أصحاب الشھادات العلمیة التي غادرت 
البلاد رغما عنھا بسبب الحرب أو غیاب الأمن كالأطباء 
والصیادلة والمھندسین، بل لن یكون مبالغة أن تأتي بعض 
الاستثمارات ولو برؤوس أموال صغیرة لكنھا كافیة 

لدوران عجلة الاقتصاد. 

تقسیم.. أو انقسام 

قد یتحقق النجاح بالفعل لھكذا مشروع. لكنھ یبقى خیاراً 
ً تفرضھ  ً مؤقتا طعمھ مرّ. فالمنطقة الآمنة تبقى حلا
الإرادات الدولیة تبعاً لتقدیراتھا ومصالحھا، وھو لا یحقق 
أحلام الآلاف الذین قتلوا أو فقدوا في المعتقلات، والملایین 
الذین ضاعوا في الشتات. كما أن  قراءة التاریخ في 
منطقتنا تؤكد أن الحلول المؤقتة تأخذ فیما بعد طابع 

الدیمومة ما یثیر القلق حول خطر التقسیم. 

!
فادي سعد. 

اقتصاد
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شھر ونصف مضت أو أكثر، على تھجیر نصف مدینة حلب بكل ما فیھا، تبدلت خلال ذلك معالم المدینة وشوارعھا 

وسكانھا، وكأن المدینة نفسھا غادرت مع أھلھا. 

روا – بین یوم ولیلة، فغادروا تاركین وراءھم كل ما یمكن للھارب أن  أھالي الأحیاء الشرقیة في حلب، ھاجروا – أو ھجَّ

یحملھ معھ، فلم یأخذوا معھم الأكفان ولا صور الوداع التي لم تتح لھم فرصة التقاطھا مع آخر ما تبقى من أنقاض منازلھم 

أو جثث أحبائھم المختبئة تحتھا. 

ترك الأھالي أحیاءھم التي بقیت محاصرة طوال شھور، وغادروا ھربا من الموت، إلى مصیر قد لا یكون أقل سخریة، ولا 

أكثر إثارة، في مكان آخر، یسمح لھم أن یراقبوا الدخان المتصاعد من أحیائھم وھي تحترق. 

الحدیث عن مآسي الأھالي ومعاناتھم قبل أن ینعموا برفاھیة التھجیر القسري، أو بعدھا، أو خلالھا، حدیث یطول ولا ینتھي، 

ولا یفضي إلى خاتمة، لكن المدینة المحاصرة لم تكن تضم فقط بضع مئات آلاف المدنیین، وإنما ضمت إلى جانبھم مقاتلین 

من فصائل عدة، إضافة لمنظمات تحاول تأمین شيء من المعونة لھؤلاء المدنیین، وأخرى تحاول تنظیم حیاتھم، ومؤسسات 

ومدارس ونقاط طبیة ومشافٍ خارج الخدمة. أحیاء حلب الشرقیة ضمت كأي مدینة أخرى في العالم، كل أسباب الحیاة 

والموت، وكل أصناف البشر، وحین حانت ساعة التھجیر، غادرت تلك الأحیاءُ مكانھا بكل ما فیھا. 

الدفاع المدني، أو ما یعرف بأصحاب الخوذ البیضاء، كان لھم الدور الأكبر في مساعدة الأھالي أثناء الحصار، وظل لھم 

دورھم حتى اللحظة الأخیرة قبل الخروج من المدینة حیث ساھموا في إسعاف الجرحى وإخراج العالقین من تحت الأنقاض،

عند التھجیر یمكن أن تصیر "الخوذة البیضاء قناعاً للإرھاب" 

عناصر الدفاع المدني أثناء إخراج العالقین من تحت الأنقاض- المصدر: موقع الدفاع المدني.
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إضافة لفتح الطرق وغیر ذلك، لیغادر جمیع عناصر الدفاع المدني أحیاءھم في 22 من كانون الأول الماضي، تاركین 

آلیاتھم وراءھم، بل إن معظمھم لم یأخذوا حتى خوذھم. 

استھدفت قوات النظام عناصر الدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى من المھجرین، ما أدى لجرح اثنین منھم، عدا عن 

عشرات أصیبوا وقضوا في أوقات سابقة أثناء الحصار، إلا أن استھداف عمال الإغاثة أثناء إجلاء الجرحى، دفع لتسلیم ھذه 

المھمة إلى كل من الھلال والصلیب الأحمر السوریین، لیكون احتمال الموت أو الإصابة، واحدا من بین خیارات قلیلة 

أتیحت لذوي القبعات البیضاء. 

عبر حسابھ على موقع تویتر، قال الدفاع المدني إن فرقھ كانت عاجزة عن إنقاذ الجرحى في حلب، بینما یسمعون أنات 

الأطفال والنساء تحت الأنقاض، دون أن یتمكنوا من مساعدتھم، بسبب استمرار القصف المكثف على الأحیاء السكنیة، 

إضافة لفقدان الدفاع المدني ما یقارب 70% من معداتھم جراء القصف، لتملأ جثامین الشھداء المدنیین شوارع حلب، قبل 

أن یصبح ھؤلاء الشھداء، ھم الوحیدون في الأحیاء الشرقیة. 

كما المدنیون، كذلك لم یكن عناصر الدفاع المدني مدركین لوجھتھم بعد الخروج من حلب، أو ربما كان حصار یفرضھ 

نظام كنظام الأسد، ھو الذي یعلمك أن جمیع الاحتمالات متاحة دوماً. 

بعد أیام على خروجھم من المدینة، قال نائب مدیر الدفاع المدني في حلب "منیر مصطفى"، إن أكثر من 134 عنصراً من 

فریقھ، ینتظرون إعادة توزیعھم على المراكز المنتشرة في ریفي حلب وإدلب، فیما أكد عدد من العناصر أن مغادرتھم 

للأحیاء المحاصرة، لا تعني انتھاء مھمتھم، وأن أعمالھم ستستمر في كل مكان یطالھ قصف قوات النظام، وتصل إلیھ 

قذائفھ. 

بعض أصحاب الخوذ البیض وصلوا إلى ریفي حلب الغربي والشمالي، أو إلى ریف إدلب، وتوزعوا على الفرق الموجودة 

ھناك، فیما غادر بعضھم إلى مناطق أخرى، إلا أن البعض منھم، بات أسیرا لدى قوات النظام، كما حدث مع "عبد الھادي 

كامل"، الذي أطلق علیھ عناصر النظام النار أثناء خروجھ مع النازحین، واعتقلوه، لیظھر لاحقا في مقطع مصور على قناة 

روسیة یحمل اسم "أصحاب الخوذ البیض، قناع من الإرھاب"، حیث طالب الدفاع المدني عبر موقعھ الرسمي بالإفراج 

الفوري عن "كامل"، محملا النظام وحلفائھ مسئولیة سلامتھ والحفاظ على حیاتھ، ومؤكدا أن ما ظھر في التقریر المصور 

الذي نشرتھ قناة "Anna news" الروسیة، ھو عبارة عن اعترافات قسریة، أجبر على الإدلاء بھا لأسباب دعائیة. 

 78,529 ھو عدد المدنیین الذین أنقذھم الدفاع المدني في سوریا، وربما كانت من مفارقات الحیاة والموت أثناء خروج 

مدینة من جلدھا، ھو أن بعض الذین بذلوا أنفسھم لصناعة الحیاة، یمكن أن یصبحوا أصحاب "قناع من الإرھاب"، إذا 

أتیحت لھم فرصة أن یكونوا ضیوفا على إحدى وسائل الإعلام التي تدعم النظام في سوریا. 

!
عبیدة نبواني. 



سياسة

٨

لم یكن "جیش المجاھدین" وحده المشارك في محادثات "الأستانة" التي عُقدت في كازاخستان برعایة تركیا وروسیا 

وإیران بھدف تثبیت اتفاق "وقف إطلاق النار" في سوریا، إنما كان من جملة عشرة فصائل مثلّوا وفد "المعارضة 

السوریة" برئاسة مدیر المكتب السیاسي لـ"جیش الإسلام" محمد علوش. 

لكن "جیش المجاھدین" كان "كبش الفداء" لـ"جبھة فتح الشام" التي ھاجمت مقراتھ وفككتھ في الـ 22 من شھر كانون 

الثاني الفائت، معتبرةً أن ذلك لیس إلاّ عملیة استباقیة لـ"إجھاض مشروع المؤامرات والتصدي لھا"، متھمةً الفصائل 

المشاركة في "الأستانة" بأنھا وقعّت على قتالھا وعزلھا، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم وفد المعارضة أسامة أبو زید، 

أكثر من مرة. 

"فتح الشام" تھاجم الفصائل العسكریة في حلب وإدلب 
أربع وعشرون ساعة كانت كافیة لـ"جبھة فتح الشام" كي تتمكن من تفكیك "جیش المجاھدین" (أبرز فصائل الجیش 

الحر في حلب) ضامةً إیاه لـ 14 فصیلاً سبق وأن فككتھم قبل إلغاء مسماھا القدیم "جبھة النصرة" وإعلان انفصالھا 

عن "تنظیم القاعدة" وھاجمت فتح الشام مقرات ھذا الفصیل في ریف حلب الغربي وإدلب وسیطرت علیھا واستولت 

على معظم مستودعات السلاح والذخیرة التابعة لھ، ما اضطر الأخیر إلى إعلان انضمامھ لـ "حركة أحرار الشام 

الإسلامیة" والتي لم یفلح نفیرھا العام (الذي أعلنتھ لتمنع الاقتتال بالقوة)، من وقف ھجوم "فتح الشام" لیتطور الأمر 

ویشمل فصائل "صقور الشام، وثوار الشام، وجیش الإسلام/قطاع إدلب" وحتى "فیلق الشام" الذي اعتزل الاقتتال 

وأعلن المشاركة بـ"قوات فصل وردع". 

قطبا الشمال السوري "حركة الأحرار" و"تحرير الشام"...  وتلاشي الفصائل بينهما

حلب ـ المدينة القديمة ٢٠١٥ ـ جلال المامو



استمرار زحف "جبھة فتح الشام" على معظم مقرات فصائل الجیش الحر في حلب وإدلب وعدم جدوى النفیر العام ل ـ

"حركة حرار الشام" على الرغم من تأكید قائدھا العام أنھم لن یقبلوا بـ "تكرار القرارات الخاطئة وتخوین واستئصال 

الفصائل"، دفع بتلك الفصائل إلى إعلان انضمامھا للحركة، فبدأت برفع رایاتھا فوق مقراتھا بھدف حمایة نفسھا 

وتجنب قتال "فتح الشام". 

عجز"أحرار الشام" عن ردع "فتح الشام" ووقف ما أسمتھ "بغیھا" على الفصائل العسكریة، دفع الكثیرین إلى القول 

بأن ما جرى لیس إلا اتفاقاً بین قطبي الشمال السوري "النصرة (الفتح)، والأحرار" لحلِّ الفصائل "المشتتة" ودمجھا 

بالقوة، بعد فشل كل محاولات الاندماج. 

وكانت "فتح الشام" أرجعت محاولات عدم اندماج الفصائل لولاءاتھا وارتباطھا بأجندة خارجیة، معتبرة أنھا تنازلت 

كثیراً لتحقیق ھذا الاندماج، وھذا ما أكّدتھ "أحرار الشام" في بیان لھا، قالت فیھ "إن فتح الشام أبلغتھا عن استعدادھا 

لإنھاء قتالھا مع الفصائل، في حال حلتّ الأخیرة نفسھا أو انضمت للحركة"، لیأتي نفي "فتح الشام لبیان "الحركة"، 

مخالفاً لما توقعھ الكثیرون. 
!

نفيُ "فتح الشام" ھذا، وتأكیدھا على أن الحل الوحید لوقف الاقتتال یكمن في "ذوبان" الفصائل بكیان عسكري واحد 

وتحت إمرة قائد واحد، ووصْفھَا انضمام الفصائل لـ "حركة أحرار الشام" بـ "المسكنات والمھدئات"، وضع 

"الأحرار" في موقفٍ محرج وأخرجھا من دائرة الاندماجات التي كثیرا ما دعت إلیھا وطالبت بھا. 

٩

سياسة

حلب ـ المدينة القديمة ٢٠١٥ ـ جلال المامو



١٠

لكن فكرة "الاندماج" نفذتھا "فتح الشام" باتفاق مع "حركة نور الدین الزنكي" (أبرز الفصائل المحسوبة على الجیش الحر 

في حلب وریفھا الغربي بشكل خاص) لیخرج الطرفان ومعھما ثلاثة فصائل أخرى وھي "جیش السنة، لواء الحق، جبھة 

ً من الانشقاقات في "الحركة" للحاق  أنصار الدین"، بتشكیل جدید أطلقوا علیھ اسم "ھیئة تحریر الشام"، خلق عاصفة

بالتشكیل الجدید، وزوبعة ابتلعت ألویة وكتائب مستقلة كثیرة. 

!
تشكیل "ھیئة تحریر الشام” وفصائل الشمال تعید ترتیب اصطفافھا 

في الـ 28 من شھر كانون الثاني، وعقب حملة "جبھة فتح الشام" على معظم الفصائل العسكریة في إدلب وریف حلب 

الغربي، أعلنت خمسة فصائل على رأسھا "فتح الشام" و"حركة نور الدین الزنكي" بالإضافة لـ "لواء الحق، وجیش السنة، 

وجبھة أنصار الدین"، اندماجھا بشكل كامل ضمن تشكیل جدید حمل اسم "ھیئة تحریر الشام" بقیادة المھندس ھاشم الشیخ 

"أبو جابر"، القیادي السابق في "حركة أحرار الشام". 

شكّل "أبو جابر الشیخ" في وقت سابق "جیش الأحرار" داخل صفوف حركة أحرار الشام، ودعا الألویة المنضویة تحتھ  ـ

خلال الاقتتال ـ إلى العودة لقطاعات الحركة، لیمُنحَ فیما بعد حركة الاندماجات مقعدَ القیادة العامة للتشكیل الجدید، لرغبة 

"أبو محمد الجولاني" زعیم "فتح الشام"، بتمزیق حركة أحرار الشام وتشتیت قطاعاتھا، بحسب ما یرى مراقبون، ومتوھماً 

"الجولاني" وقائد حركة الزنكي "توفیق شھاب الدین" بأن أكثر من 21 فصیلاً كانوا ضمن "جیش الأحرار" الذي شكّلھ 

!
!

سياسة



١١

سياسة

!
"الشیخ" سیلتحق بالتشكیل الجدید، لیتمكن الأخیر من بسط سیطرتھ على كامل الشمال السوري، بعد القضاء على 

"الأحرار" منافسھ الأبرز والوحید.  

وجاء في بیان التشكیل الجدید، أن الاندماج جاء "نظراً لما تمر بھ الثورة السوریة من مؤامرات واحتراب داخلي یھدد 

وجودھا وحرصاً على جمع الكلمة ورص الصف"، داعیاً جمیع الفصائل للالتحاق بھذا الكیان، لیكون المشروع "نواة 

تجمع مقدرات الثورة، وتحفظ خط سیرھا، وتحقق أھدافھا المنشودة بإسقاط النظام المجرم". 

وعقب ھذا الإعلان، بدأت حملة انشقاقات داخل "حركة أحرار الشام" وانضمامات كثیرة للتشكیل الجدید بقیادة أبي 

جابر الشیخ، منھا إعلان مجموعة من المشایخ على رأسھم "عبد الله المحیسني، وعبد الرزاق المھدي، وأبو الحارث 

المصري"، انضمامھم للھیئة. 

على خلفیة ھذا التشكیل، أعلنت عدة فصائل تتبع لحركة "أحرار الشام" أبرزھا "لواء التمكین" العامل في تفتناز وبنش 

ً لبحث موضوع  ً طارئا وطعوم، وكتائب "الصحابة"، و"مجاھدو أشداء"، وغیرھا من الكتائب، أعلنت اجتماعا

الانشقاق، لیعقب ذلك تأكید فصائل من داخلھا ببیانات متفرقة، البقاء داخل "الحركة"، وتجدید "بیعتھا" لقائدھا العام 

المھندس علي العمر "أبو عمار". 

!
القوام العسكري لـ "أحرار الشام" و"تحریر الشام" 

لأول مرة وبشكل صریح أعلنت "حركة أحرار الشام الإسلامیة"، أعداد مقاتلیھا البالغة 25 ألف مقاتل إضافة لأسماء 

الفصائل المنضویة في ملاكھا، والفصائل التي انضمت إلیھا مؤخراً، وذلك في رسم بیاني "انفوغرافیك" نشرتھ على 

معرفاتھا الرسمیة. 

وأوضحت الحركة أنھا تضم 50 لواءً و400 كتیبة، ینتشرون في عشر محافظات سوریة. كما أشارت "الحركة" إلى 

أن أبرز الجبھات المنتشرة فیھا حالیاً ھي الساحل السوري ومحیط بلدتي "كفریا والفوعة" بریف إدلب الشمالي، إضافةً 

لمحافظتي حماه وحمص، والغوطة الشرقیة بریف دمشق. 

وأظھرت صورة "انفوغرافیك" أن عشرة فصائل انضمت إلیھا خلال شھر كانون الثاني الفائت، أبرزھا: 

جیش المجاھدین، وتجمع فاستقم كما أمرت، وكتائب ثوار الشام، والجبھة الشامیة/ قطاع ریف حلب الغربي، وكتائب 

ابن تیمیة، ولواء المقداد، ولواء عمر، وكتائب الفاروق، وألویة صقور الشام (التي سبق أن انضمت للحركة وانسحبت 

منھا، لتنضم مرة أخرى على خلفیة الاقتتال مع "فتح الشام"). 

وجاء إعلان "أحرار الشام" عن حجم قوامھا العسكري، عقب إعلان "ھیئة تحریر الشام" المشكّلة حدیثاً، أنھا القوة 

الرئیسیة في سوریا، فضلاً عن إعلان "جبھة فتح الشام" (العمود الفقري للتشكیل الجدید) في وقتٍ سابق، عن أنھا 

تستحوذ على ثلثي القوة العسكریة على الأرض. 



١٢

فیما أشارت بیانات تناقلھا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، عن حجم قوة "ھیئة تحریر الشام" وتعداد مقاتلي 

فصائلھا الأساسیة الخمسة البالغ 31 ألف مقاتل، وھي وفق الترتیب التالي: "فتح الشام" 18 ألف مقاتل، و"حركة 

الزنكي" 7 آلاف، و"جیش السنة" 2000 مقاتل، و"لواء الحق" 1900 مقاتل، و"جبھة أنصار الدین" 1700 مقاتل. 

وتعتبر "حركة أحرار الشام" التي تأسست أواخر العام 2011 في ریف حماة الغربي، والتي ما لبثت أن توسعت في 

محافظات إدلب، اللاذقیة، حلب، حمص، والمنطقتین الشرقیة والجنوبیة في سوریا، من أكثر كیانات "المعارضة" 

تماسكاً سیاسیاً وعسكریاً، إذ أنھا تجاوزت أزمات كبیرة كادت أن تعصف بھا، عقب مقتلِ أغلب قادتھا في أیلول عام 

2014، أبرزھم مقتل قائدھا العام "أبو عبد الله الحموي" إثر تفجیر "مجھول السبب" استھدف "المقر صفر" في قریة 

رام حمدان بریف إدلب أثناء اجتماع قادة الصف الأول والثاني في الحركة.  

ویشار إلى أن تراخي "حركة أحرار الشام" في ردع تجاوزات "جبھة فتح الشام" -لأسباب یشیر إلیھا مقربون من 

داخل الحركة، أنھا تعود لـ "جناحٍ قاعدي" فیھا قریب من "فتح الشام" بزعامة "أبو جابر الشیخ، وأبو صالح طحّان"- 

أدى إلى نجاح "الجبھة" في عزلٍ مؤقت لـ"الحركة". 

فقد تخلىّ "الجولاني" عن القیادة باندماجھ بفصائل كبیرة، ووضعھا أمام خیارین، إما أن تنضم للتشكیل الجدید، أو أن 

تشكّل مع الفصائل التي انضمت إلیھا وأخرى ما تزال مستقلة، كیاناً تقوده تحت رایة علم الثورة السوریة، أو أن تبقى 

كما كانت "طرفاً ثالثاً" (وقطباً یوازي "ھیئة تحریر الشام")، تنسّق مع جمیع الأطراف في غرف عملیات مشتركة دون 

الانصھار مع أي طرف. 

سعید غزول. 

سياسة



تقرير

١٣

شكّلت عملیة تھجیر أھالي حلب من أحیائھم الشرقیة، صدمةً على كافة المستویات، وإذا كانت وسائل الإعلام المحلیة 

والعالمیة قد تناولت الجانب الإنساني والعسكري بحثاً وتغطیةً، فإنّ أحداً لم یلتفت إلى مصیر إعلامیي المدینة، والذین 

كانوا ینقلون صورتھا بدقةّ، حتى الأیام الأخیرة من سقوطھا. 

في الثاني والعشرین من كانون الأول 2016، فرُغَتْ حلب الشرقیة من مدنییھا ومقاتلیھا على حد سواء، وتوزّع 

إعلامیوھا في مناطق عدة، لعل أبرزھا ریف حلب، ومحافظة إدلب، بینما قرر البعض الذھاب إلى تركیا، آملاً 

الحصولَ على وظیفة في إحدى المؤسسات الإعلامیة، لكنّ أول ما اصطدموا بھ ھو أنھم أصبحوا وسط بیئة غریبة عن 

تلك التي عاشوا فیھا، وكوّنوا علاقاتھم في نسیجھا. 

یقول أدیب منصور وھو مراسل لوكالة "سمارت"، ویغطي الآن أحداث مناطق ریف حلب الغربي، لـفوكس حلب: 

اختلفت طریقة عملنا تماماً بعد مغادرتنا المدینة، بسبب قلة المعارف في البیئة الجدیدة، وانعدام ثقة الناس بنا، لیس ھناك 

أي تجاوب معنا، وحتى الآن ما زلنا نتعرض لمضایقات من قبل الأھالي كونھم یروننا (غرباء). 

ویضیف "منصور" بأن الكثیر من المؤسسات الإعلامیة، التي كان یعرفھا في حلب، لم تؤسس عملاً في المنطقة 

الجدیدة التي استقرت بھا، سواء في ریف حلب، أو إدلب. 

لعلّ أبرز ما یشكّل حالة استنكار للظواھر الإعلامیة من قبل أھالي المناطق التي یتواجد بھا إعلامیو حلب، ھو كثرة 

أعدادھم، فبحسب إحصاءات محلیة، كان یوجد في حلب وحدھا ما یزید عن 150 ناشطاً إعلامیاً، في مقابل ذلك یوجد 

عدد مقارب من إعلامیي المناطق التي قصدھا أھل حلب، وھو ما سبب ویسبب لبعض الأھالي والمؤسسات نفوراً

سیلفي لبعض إعلامیي حلب ٢٠١٦.

إعلامیو حلب: بین محنة التھجیر ومحنة مواصلة العمل 



تقرير

من التعامل مع الإعلامیین، لا سیما حین یثیر الإعلامیون مواضیع متكررة تطُرح علیھم بشكل دائم.  

"أمضیتُ عشرة أیام في ریف حلب بعد عملیة التھجیر من المدینة، لم أستطع خلالھا العمل على أي موضوع، ولم أتلق 

تجاوباً من قبل الناس"، ھذا ما قالھ باسل الإبراھیم مراسل قناة "حلب الیوم" لـفوكس حلب، وھو الآن في تركیا لعلاج 

یده التي أصُیبت جراء قصف جوي استھدف منزلھ في حلب، معتبراً أن كل شخص كان مرتبطاً بشبكة علاقات ضمن 

محیطھ، وأنّ ضعفھا (العلاقات) في المحیط الجدید ھو ما منعھ من العمل والتغطیة للقناة. 

ً في فرصة عمل جدیدة، اصطدموا بالواقع المزري للمؤسسات  بعض الذین تمكنوا من الوصول إلى تركیا أملا

الإعلامیة، والتي أغُلق بعضھا، بعد سقوط عدد من المناطق السوریة في قبضة قوات النظام، والتي كانت المؤسسات 

تعنى بتغطیتھا، إضافة لضعف التمویل، وتدخل عنصر "الواسطة" في اختیار موظفین جدد، "صفوان بدوي"، والذي 

عمل مراسلا لجریدة "الشرق الأوسط" خلال حصار حلب، ھو أحد النماذج، فبعد مغادرتھ حلب، وجد أنھ أضحى بلا 

عمل، یقول لفوكس حلب: كنا متواجدین في المدینة كمراسلین لقنوات ووكالات ومراكز إعلامیة، بعد الخروج فقد الكثیر 

منا عملھ. 

ویضیف "اخترتُ التوجھ إلى تركیا، وتواصلتُ مع عدة جھات إعلامیة في مدینة غازي عنتاب، لعلي أجد عملاً، ھناك 

ضغط كبیر على الشواغر في المؤسسات الإعلامیة بسبب تدفق عدد كبیر من إعلامیي حلب إلى تركیا، وھناك 

صعوبات كبیرة في إیجاد عمل، أبرز ھذه الصعوبات ھي "المحسوبیة"، فلكي تحظى بعمل، علیك أن تعرف "مسؤولاً 

ما" في المؤسسة الإعلامیة التي تتوجھ إلیھا". 

ً في الإعلام، وھذا أمر  ویتابع "بدوي" بأنّ العمل مع وسائل الإعلام العربیة أو الأجنبیة "یتطلب إقامةً ولغةً وشھادة

صعب، لذلك نلجأ إلى التواصل مع المؤسسات الإعلامیة المحلیة". 

وحول عدم إیجاد كثیر من الإعلامیین فرصة عمل في الداخل السوري، یرى "بدوي" بأنّ سیطرة النظام في الفترة 

ّ من الحاجة إلى  الأخیرة على مناطق واسعة في سوریا، وأبرزھا حلب، أدّى إلى الحد من التغطیة الإعلامیة، والحد

َ المعدات التي كانوا یعملون بھا، نتیجة القصف المكثف خلال فترة  مراسلین، فضلاً عن فقدان إعلامیي حلب معظم

الحصار، أو نتیجة اضطرارھم إلى المغادرة دونھا، وفق الشروط التي فرضتھا آنذاك قوات النظام، لاستمرار عملیة 

الإجلاء. 

مصطفى حسین. 

١٤
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مدینة الأشباح  

تغیب مظاھر الحیاة عن معظم المناطق الشرقیة في مدینة حلب والتي سیطرت علیھا قوات الأسد والمیلیشیات الحلیفة لھا 
بعد اتفاق روسي-تركي بإخلاء المدینة من السكان أواخر كانون الأول 2016.  

تشھد الأحیاء الشرقیة من مدینة حلب عودة بطیئة ومحدودة لبعض النازحین الذین فروا من المعارك الأخیرة وجمّعتھم 
قوات الأسد في مراكز إیواء في منطقة جـــــبريـــــن التي تقع في الـــــجانـــــب الشـــــرقي مـــــن المـــــديـــــنة بـــــالـــــقرب مـــــن المـــــطار المـــــدني  وتنتشر على 

طریق عودتھم حواجز لقوات الأسد مھمتھا فرض الأتاوات والرشا علیھم وعلى كافة المدنیین المتجھین إلى الداخل. 

مراسل فوكس حلب الذي تجول في أحیاء المدینة قال إن مناطق مساكن ھنانو والحیدریة وطریق الباب تكاد تخلو من 
السكان وتبدو كمدینة أشباح. "شاھدتُ غسیلاً على بعض المنازل ولا یوجد متاجر ولا سیارات سوى التي تمر في الطریق 

العام وتنتشر في ھذه الأحیاء أكوام من القمامة تملأ الطرقات". 

یضیف المراسل "معظم السكان توجھوا نحو مناطق سیف الدولة والزبدیة المتصلة بالأحیاء الغربیة التي كانت تحت 
سیطرة قوات الأسد في حلب وتشھد بعض الازدحام، كما لاحظت وجود سیارات خاصة وبعض الدكاكین المفتوحة إضافة 

إلى أصوات المولدات الكھربائیة التي عادت للعمل". 

عند الدخول إلى أحد الباعة في حي سیف الدولة، أكد صاحب الدكان وھو شیخ مسن كان قد نزح إلى منطقة جبرین ثم عاد 
إلى دكانھ "أن معظم السكان ھم من الذین كانوا یعیشون في المناطق الشرقیة سابقاً، بعضھم ترك الأحیاء التي كان یعیش 

بھا وتوجھ إلى سیف الدولة أو الزبدیة نتیجة للدمار و"التعفیش" الذي طال معظم البیوت". 

الشرطة العسكریة الروسیة في الأحیاء الشرقیة لمدینة حلب - المصدر: مواقع أخباریة
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وعن طریقة السكن في ھذه البیوت قال مراسل فوكس حلب "یتم ذلك بالاتفاق مع الشبیحة المنتشرین في المكان الذین 
یتقاضون مبالغ مالیة مقابل السماح لك بالسكن". 

ویقدر عدد الذین توجھوا إلى مناطق قوات الأسد بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة ب 26500 شخصاً 
وصلوا إلى منطقة جبرین، حیث أكد المكتب وجود حالات اعتقال واحتجاز جرت في مراكز الإیواء خصوصاً للشباب الذین 

یتراوح عمرھم بین 18 حتى 45 عاما. 

انتشار للشبیحة وغیاب لقوى الأمن الداخلي  

على الرغم من تأكید وزیر الداخلیة في حكومة الأسد وخلال اجتماعھ بضباط قوى الأمن الداخلي في 28/11/2016 على 
"تفعیل كافة الوحدات الشرطیة في المناطق الشرقیة وإحداث وحدات شرطیة جدیدة لمنع التعدیات على الأملاك العامة 
والخاصة وتوفیر مناخات آمنة وحیاة طبیعیة للأھالي" تخلو كافة المناطق الشرقیة في حلب من قوى الأمن الداخلي حیث لم 

یتم تفعیل أي قسم شرطة.  

وینتشر الشبیحة بكثافة في الأحیاء ویوجد ثمانیة حواجز لقوات الأسد لا یسمحون للمدنیین بالمرور دون دفع مبالغ مالیة. 
ویقول سائق سیارة خاصة "سوزوكي": علیك أن تدفع 500 لیرة سوریة عن كل شخص تقلّھ، أما السیارات التي تقوم بنقل 

ما تبقى من أثاث ھذه البیوت من قبل أصحابھا فتدفع حوالي عشرة آلاف لیرة. 

وكانت قد انتشرت في الآونة الأخیرة على وسائل الإعلام التابعة لقوات الأسد صور ومقاطع فیدیو تظھر قوات الأسد 
والشبیحة وھم یقومون بسرقة البیوت في الأحیاء الشرقیة. 

وأكد مراسل فوكس حلب أن "ھناك ثلاثة أسواق في مدینة حلب تعرف باسم "اسواق التعفیش" وتباع فیھا المسروقات من 
المنازل، تشمل كافة الأدوات الكھربائیة واللباس والتحف وأواني الطبخ وحتى البراغي والمسامیر والسیرامیك دون أیة 

رقابة أو محاسبة". 

الشرطة الروسیة في حلب الشرقیة 

أشار مراسل فوكس حلب إلى أن "ھناك حدیث یدور بین الناس عن رؤیتھم لبعض العناصر من الشرطة الروسیة تتجول 
في سیاراتھا عبر المدینة ولكن لا توجد مقرات لھذه الشرطة". 

واضاف مراسل حلب "خلال تواجدي لیوم كامل في الأحیاء الشرقیة لم ألتق بأحد ھذه العناصر". 

وكان وزیر الدفاع الروسي سیرغي شویغو قد أكد في 24/12/2016نشر كتیبة من الشرطة العسكریة  الروسیة في مدینة 
حلب من القوات العاملة في الشیشان، كان الروس قد استقدموھا إلى سوریا و یبلغ قوامھا 1600 جندیاً سیعملون كشرطة 

عسكریة في سوریا.  

!
مرح محمد.



١٧

على وقع الظروف الإنسانیة الصعبة التي تعرض لھا المھجرون قسراً من أبناء مدینة حلب، یحاول مجلس مدینة حلب إعادة بناء 
ھیكلیتھ في الریف الغربي للوقوف على معاناة السكان ومساعدتھم. 

أھالي المدینة في غیاب مجلسھم 

توزع أكثر من 44 ألف مھجر خرجوا من المدینة على مختلف قرى الریف الغربي لمدینة حلب ومحافظة إدلب. ولا یمكن 
الركون إلى إحصاءات دقیقة عن أعدادھم في كل منطقة، لكن بیانات المنظمات الإغاثیة العاملة في ھذه المناطق سجلت توزع 

الأھالي على أكثر من مئة قریة منھا 37 في ریف حلب الغربي والباقي في مدینة إدلب وریفھا.  

وتعددت المنظمات التي زوّدت المھجرین بحصص غذائیة أو مساعدات مالیة أو أماكن للسكن. إلا أن أزمة التھجیر كانت أكبر 
من قدرة المنظمات على مواجھتھا. 

 people in need أبو محمد أحد المھجرین من مدینة حلب ویسكن في قریة الأتارب قال لمراسل فوكس حلب إن "منظمة
ً منھم لم یعلم بھذا الأمر، عند مراجعة المجلس المحلي في  ً على كل عائلة من المھجرین، لكن قسما وزعت مبلغ 120 دولارا

الأتارب قال لنا المندوب في حینا، لقد نسیت أن أخبركم!". 

بینما قالت سیدة أخرى من المنطقة نفسھا واسمھا سعاد حجازي إن "منظمة "دار" منحت الأسر المھجرة شیكات بقیمة 88 ألف 
لیرة لشراء الألبسة لكن ھذه الشیكات لم توزع لجمیع العائلات”. 

ویعتقد المھجرون أن الفوضى الحاصلة في توزیع المساعدات مرّدھا ضعف التنسیق بین المنظمات الإغاثیة والمجالس المحلیة 
في حلب الشرقیة، خصوصاً أن تلك المجالس تمتلك بیانات عن المھجرین وتعرف طبیعة احتیاجاتھم. 

ً وأحد أعضاء الھیئة العامة  لمجلس مدینة حلب یؤكد أنھ من دون  ضرغام حمادي وھو رئیس مجلس حي كرم الخیاطة سابقا
تشكیل مجلس مدینة جدید ومكاتب فرعیة خاصة بالمھجرین سیكون من الصعب القیام بالإحصاء وتوزیع المساعدات. 

تقرير

عبدالرحمن اسماعیل- مدینة حلب ٢٠١٦

 انتخابات مجلس مدينة حلب خارج حلب
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ً في الریف  ویضیف "المجالس المحلیة الموجودة أصلا
الغربي لم تتقبل وجودنا كعناصر جدد لمساعدة المھجرین 
ً للأعداد الكبیرة والصعوبات تم تخدیم ما یقارب 60  ونظرا

بالمئة من الأھالي فقط". 

وكانت المنظمات التي تتعاقد مع مجلس المدینة في حلب 
الشرقیة قد أوقفت عملھا بعد سقوط الأخیرة بید النظام، 
كمنظمة wfp، واستمرت بعض المنظمات الإغاثیة بالعمل  

والتي لھا فروع في الریف الغربي كمنظمة "میرسي"  

أعضاء مجالس الأحیاء لیسوا بأفضل حالاً 

یعمل معظم أعضاء مجالس الأحیاء بشكل تطوعي وبدون 
رواتب فأساس تشكیل المجالس المحلیة كان یعتمد على دعم 

المنظمات لھم من خلال تنفیذ عقود أو مشاریع. 

لكن أعضاء المجالس الذین خرجوا من حلب الشرقیة مع 
المھجرین "لم یتم احتوائھم من قبل المجالس المحلیة في 
المناطق التي نزحوا إلیھا ولا حتى من الحكومة المؤقتة ما 
اضطر الكثیر منھم للبحث عن عمل أو السفر إلى تركیا" 

یعلق ضرغام حمادي. 

مجلس مدینة لحلب خارج حلب  

انعقد قبل أیام اجتماع تحضیري لترمیم أعضاء الھیئة العامة 
لمجلس مدینة حلب الذین ھجروا من المدینة مع قوافل 
المدنیین في نھایة شھر كانون الثاني 2016 وللبدء بانتخاب 
أعضاء المجلس المحلي للمدینة البالغ عددھم 25 عضواً 
سینتخب منھم 10 أعضاء للمجلس التنفیذي الذي یشرف 

على عمل المكاتب. 

یقول مصعب الخلف وھو أحد أعضاء المجلس المحلي 
ً لمراسل فوكس حلب "بعض أعضاء  لمدینة حلب سابقا
المجلس المحلي القدیم رشح نفسھ عسى أن یكون ضمن 

المجلس الجدید الذي سیتم انتخابھ". 

ویضیف الخلف "بعد الخروج من المدینة حلت جمیع 
مجالس الأحیاء وسافر أعضاء كثر إلى تركیا وبعضھم یقوم 
بالبحث عن عمل وآخرون موجودون في الریف الغربي". 

وكان مجلس مدینة حلب قد بدأ عملھ في آذار عام 2013 
لیشرف على قطاعات النظافة والتعلیم والصحة والكھرباء 
والمیاه والنفوس كما أن لدیھ مكاتب قانونیة ومالیة وھندسیة 
یقوم علیھا متطوعون من كفاءات تشكل منھا المجلس من 

أبناء مدینة حلب ویتفرع عن المجلس 71 مجلس حي 
یقومون بمتابعة ھذه الأعمال ویكمل الخلف "لم یعد ھناك 
دور لمجالس الأحیاء ومجلس مدینة حلب، فمن لا یمتلك 

الأرض لا یمكن أن یكوّن كیاناً". 

بینما یرى ضرغام حمادي أن "لاسم حلب صفة اعتباریة، 
وقد قمنا بانتخاب أعضاء ھیئة عامة من أبناء المدینة 

المھجرین قسراً وسنقوم بانتخاب أعضاء مجلس المدینة". 

ویشیر ضرغام إلى أن الھدف من تشكیل المجلس الجدید 
"ھو فتح مكاتب فرعیة في المناطق التي تھجرت لھا الناس 
بعد أن تم تخدیمنا بشكل سيء من قبل المجالس الموجودة 

في الریف الغربي". 

آلیة العمل الجدیدة  

ً مع الظروف الحالیة التي یعیشھا المھجرون طرح  تماشیا
للنقاش في اجتماع الھیئة تعدیل بعض المكاتب في مجلس 

المدینة وإلغائھا أو استبدالھا بمكاتب جدیدة. 

وعن ھذه التعدیلات یقول مصعب الخلف المھندس عضو 
المجلس المحلي لمدینة حلب سابقا: "لم تتكون ھیكلیة جدیدة 
إلى الآن ولكنا من خلال التصویت سنقوم بإنشاء مكاتب 

جدیدة وتعدیل بعض المكاتب". 

وعن المكاتب التي طرحت للإلغاء یقول ضرغام حمادي 
"ھناك دراسة لإلغاء مكتب النظافة والإدارة العامة للخدمات 

فما الحاجة لمثل ھذه المكاتب الآن". 

ویكمل "طرح إنشاء مكتب لإحصاء المھجرین ومكتب 
خاص یعنى بالمھجرین قسریاً والوقوف على احتیاجاتھم". 

وبحسب أعضاء مجلس مدینة حلب إن المجلس الجدید 
سیتخذ بعد الانتخابات مقراً لھ في الریف الغربي، بعد أن 

تكفلت منظمة داعمة بتوظیف 80 موظفاً ودعم تشكیل 
مجالس فرعیة ومكاتب إحصائیة، لجمع البیانات اللازمة 

عن أعداد المھجرین واحتیاجاتھم الأساسیة. 

مصطفى أبوشمس. 

!
!
!
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بعد شھر واحد من وصول الحافلات الخضراء "الباصات" إلى النقطة الآمنة خارج الحصار لینزل منھا أھالي حلب التي 
كانت محاصرة، وأصبحت الیوم قتیلة، ببنادقھم وأطفالھم وأوجاع نسائھم وذاكرتھم، كان الفرح حقیقة ما یسیطر عليّ وأنا 

أتابع وصولھم عبر شاشات التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي. 

أطمئن على معارفي ھناك، أقلب رسائل "الواتس آب" والأرقام التي تحولت إلى رُقم لا بفعل الزمن وقدمھ بل لغیاب 
الصوت واحتراقھ مع الأشیاء التي حرقت أو دفنت في الأحیاء التي تحولت إلى مقابر. 

شكلت الثورة منذ بدایتھا شكلاً من النضج السیاسي في داخلي، وكان البحث عن مشروع حقیقي ثوري جلّ اھتمامي وأنا 
أبحث عن أفكار ومسوغات ومبادئ أستطیع أن أنقلھا إلى الآخر، أو الاحتفاظ بھا لنفسي ریثما یحین الوقت لتشكیل فعل 
سلوكي على الأرض، یظھر حقیقة ما فعلتھ السنوات الست في داخلنا نحن الذین تأرجحنا بین عصرین، ففاتنا أن نكون ثواراً 

بنزق الشباب وكان قد فاتنا قبلاً أن نثور حین كنا نمتلك ذلك النزق.  

لم تترك القنابل والصواریخ وبنادق القناصة بقعة في المدینة دون أن تدمرھا ولم یخل بیت من شھید، عَلت فكرة الموت 
المؤقت على كل الأصوات، فكل شيء ھنا ینتظر دوره في الموت أو الدمار الحیاة كانت تدار بدفة الانتظار. 

أمام ھذه الكارثة كان التفكیر بحتمیة البناء -وأقصد ھنا البناء الإنساني والفكري- شبھ مستحیل. بل تعدى ذلك إلى فرض 
حتمیة عدم التفكیر في المستقبل والاكتفاء بروح الثورة التي ما زالت تنبض في الشوارع المحاصرة.  

قشعریرة كانت تجري في جسدك كلما مررت بعلم الثورة أو أحد شعاراتھا، وربما في كثیر من لحظات الیأس أردت أن 
تمسح بعض تلك الشعارات بعد أن انقسم الحلم بین شعارات كثیرة وأسلحة كثیرة وفصائل لا تعد ولا تحصى. الجمیع 
وحّدتھم حالة الضیاع، والاكتفاء بلوك الماضي الجمیل للوقوف على الأخطاء، والفصام بین حالة الیأس التي یعانون منھا 

حین یركنون إلى أنفسھم وبین حدة الخطاب وذكر الأشیاء بأسمائھا وشخوصھا كیلا یضیع الصوت.  

اسماعیل عبدالرحمن- مدینة حلب ٢٠١٦ 

تعالوا نقتل أبطالنا من جديد! 
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شھدت ھذه المرحلة "الحصار" أیضاً وعلى الرغم منا، تسرب الألم وداء الكتابة ونقل الوجع إلى الكثیر منا نحن الذین 
نعیش في المنفى خارج الحصار بأجسادنا، أما أرواحنا فكانت ھناك تعاني ربما أكثر من تلك الأجساد الجائعة الباردة، 
ذلك أن الوقوف على الحدث والنظر إلیھ كمراقب خارجي یجعل الصورة تبدو واضحة ودقیقة، لنتسید نحن الموقف، 

وجلسات الخطاب، والتحلیلات السیاسیة. 

فلم یكن بالإمكان أن یصمد أبطال الحصار بأداء دور البطولة أمام ما كنا نعطیھ لھم من جرعات أمل، حین نحوّل كل 
قصة إلى مشھدیة رائعة، یعیشھا أصحابھا، بطریقة مغایرة ولكنھم بالفعل یحاولون تقمصھا. ما الضیر أن یختار الإنسان 

طریقتھ في الحیاة إن كان الموت في ذلك المكان حدث اعتیادي مؤقت؟  

كنا مسحورین بما كتبنا، وكانوا مسحورین بالأقنعة التي ألبسناھا لھم، ففشلنا في نقل الصورة الأوضح لھم، وفشلنا في 
نقل الحقیقة، لم نحدثھم أن المدینة ستسقط، ولم نقل لھم أن الإیمان بفكرة الثورة لم یعد أكثر من لازمة نبدأ بھا حدیثنا 
وننتقل بعدھا لنتحدث عن القوانین الجدیدة في بلاد المنافي وعن المطاعم التي تقدم أشھى المأكولات، وعن النساء 
والحب، والمجتمعات المدنیة وووو ثم ننھي اجتماعنا بإطراقة من أحدنا لیعیدنا نحو نقطة البدایة "حلب محاصرة" لیجیبھ 

آخر "حلب تباد". 

"راحت السكرة وإجت الفكرة" 

ً عن فرحي بخروجھم أحیاء أمام تشكل وعي  بعد شھر من سقوط المدینة المحاصرة وخروج أھلھا، أقف الآن بعیدا
سیاسي جدید في داخلي، ربما یكون الأھم وأنا أبحث عن أولئك الذین شكلوا لنا المادة الأھم والفكرة الأعظم في بناء 

شخصیتنا وأعطونا الحق في الكلام لیصبح صوتنا مسموعاً. 

لم أنجح في توجیھ ذاكرتي بعیداً عنھم وفشلت في الكتابة عن ثوار جدد، والوقوف مرة أخرى على قصص أخرى لأكمل 
ما كنت أفعلھ خلال السنوات الأخیرة في مدینة حلب، ذلك المصیر المؤلم الذي عاناه كل من خرج من المدینة وكأن علیھ 

أن یدفع الثمن مرتین. 

مرة لأنھ بقي في المدینة حین نحن خذلناھا، ومرة أخرى لأنھ استجاب لنا وخرج منھا لیلاقي نفسھ تائھا من جدید في 
شوارع لا یعرفھا.  

تم تصویره في الأیام الأولى، أعطي بعض علب البسكوت والعصیر لأبنائھ، ربتوا على كتفھ، وحیوه كمنتصر، ثم 
ً والذین  ً عن مأوى أو قطعة خشب لیدفئ بھا عظام أطفالھ. أطفالھ الذین كانوا قبل أیام حدیثنا جمیعا تركوه لقدره باحثا
غابوا منذ ذلك الوقت عن محاضر الجلسات، وكأن الوصول إلى إدلب یعني نھایة الحلم ونھایة المسؤولیة ونھایة الثورة. 

ھم الذین نجوا من الموت لیعبروا إلى الموت مرة أخرى، یحسدون من بقي خلفھم، یضنون بذاكرتھم ھذه المرة علینا. ھم 
لا یریدون للأموات أن یعبروا خط الراموسة ولا یریدون لقصصھم أن تضیع في رحلة البحث عن مأوى. لا یریدون لنا 
ً آخر لنقتلھم من جدید ونعبث  نحن الذین لم نتورط بالموت ولون الدم بل اكتفینا ببقع الحبر وكتابة أعداد الشھداء مجدا

بأحلامھم من جدید. 

یواصلون الموت الحیاة بأقدامھم الحافیة الباردة، یضاف إلیھا وصف جدید لم یكن یخطر في بالھم. 

أقدامھم الوحیدة ھذه المرة. 

!
مصطفى أبوشمس. 
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بعد صدمة سقوطھا .. سوریون یرفعون اسم "حلب" بفوزھم بجائزة "ساندانس" السینمائیة العالمیة 

وجوائز "الشارقة" للإبداع العربي 

"إنھّ فیلم استثنائي بلا أدنى شك، لا یشبھ أي فیلم آخر، رفعنا وحلق بنا، ثم أسقطنا في المكان"، ھكذا علقت لجنة التحكیم 

في مھرجان "ساندانس" الأمریكي للسینما المستقلة على فیلم "آخر الرجال في حلب" الذي حصل على جائزة المھرجان 

للأفلام الوثائقیة. 

یسُھب الفیلم الذي تناول قصة حلب كاملةً على مدى سنتین، في إبراز شتى أنواع المعاناة التي تعرض لھا الأھالي، من 

قصف وحصار، والذي وُصِف من قبل إدارة المھرجان بأنھّ "الصورة الأقرب لما تعنیھ الحرب الوحشیة التي تدور في 

سوریا، من خلال قصة أربعة أفراد من رجال الدفاع المدني، یكونون أول الواصلین إلى مكان القصف الوحشي، 

والھجمات الإرھابیة التي تتعرض لھا أكبر المدن السوریة والتي أوصلتھا لحافة الانھیار". 

وتتحدث إدارة المھرجان عن الأفراد الأربعة في فریق "الخوذ البیضاء" وھم "خالد حرح (الشخصیة المحوریة)، محمود، 

صبحي، ونجیب"، قائلة "إنھم یعیشون حالة مواجھة مباشرة مع النتائج الوحشیة التي انعكست حتى على أماكن حیاتھم 

الیومیة، وصراعاتھم النفسیة، وخیاراتھم الشخصیة". 

أنتج الفیلم مركز حلب الإعلامي وشركة "لارم فیلم" الدنماركیة، وأخرجھ السوري "فراس فیاض" (ابن مدینة إدلب)، 

بینما تولى فریق المركز الإعلامي مھام تصویره وإخراجھ التنفیذي، مجسداً، من خلال شخصیات الفیلم لوحةً لانعكاس 

كافة "حالات المدینة بكل تناقضاتھا"، حسب تعبیر مدیر التصویر "فادي الحلبي". 

ویقول فادي لـ"فوكس حلب" إنھ "عمل على ملاحقة الشخصیات بكافة جوانب حیاتھا، موطداً علاقتھ بھا حتى یتمكنوا من 

التصرف بعفویة وتلقائیة، وكأنھ غیر موجود"، ولربما ھذا أبرز ما شدّ لجنة التحكیم إلیھ، فعبرت عن ذلك خلال تسلیمھا 

٢١
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الجائزة للفائزین بـ"عمل متكامل من الفن والقوة والإنجاز السینمائي، یدُلي بروایة مقنعة عن أبطال یكشفون في ظروف 

مستحیلة المزیدَ من الرحمة والإنسانیة والشجاعة غیر الاِعتیادیة".  

مھرجان "سانداس" الذي أطُلق عام 1985، یحتفي بالمواھب الجدیدة، ویسعى للحد من ھیمنة "الأستودیوھات الھولیودیة" 

على قطاع السینما، كما یسلط الضوء على سینمائیین یعملون خارج مجموعات السینما الرئیسیة، ویعُدّ فیلم "آخر الرجال في 

حلب" الفیلمَ السوري الثاني الحاصل على جائزة "ساندانس"، بعد فیلم "العودة إلى حمص" الذي أخرجھ "طلال دیركي" عام 

 .2014

ومُثلّت القضیة السوریة عبر فیلمین إضافیین في المھرجان ھذا العام، ھما "مدینة الأشباح"، الذي یروي قصة نشطاء في شبكة 

"الرقة تذُبح بصمت" وھم یقدّمون حیاتھم لتوثیق انتھاكات "تنظیم الدولة"، و"صرخات استغاثة من سوریا"، للمخرج 

الأمیركي "یفغیني أفینفسكي"، ویدور محوره الرئیسي عن الحركات السلمیة التي انطلقت في سوریا عامةً، مطالبة بإسقاط 

الرئیس "بشار الأسد" عقب اندلاع الربیع العربي. 

على صعید الأدب، تمكّن سبعة سوریین، بینھم اثنان من حلب، من حصد جائزة "الشارقة" للإبداع العربي، بعد فوزھم في 

عدة مجالات، تتنوع بین الشعر والمسرح والقصة القصیرة وأدب الأطفال، بحسب ما أعلنت دائرة "الثقافة والإعلام" في 

حكومة الشارقة في الثامن من شباط من العام الجاري. 

وحاز على المركز الأول والثالث في الشعر "أحمد شكري عثمان" عن مجموعتھ "كمآذن ألفت مراثي الریح"، و"حیدر 

ھوري" عن "كبرت حین ضاق القمیص"، وھما ابنا مدینة حلب، تدور معظم نصوص المجموعتین حول أھوال الحرب 

ً ومتغرباً، لا یملك إلا الذكریات، وسط  السوریة، والخلل النفسي الذي أحدثتھ في ذھنیة الإنسان السوري، الذي أضحى منفیا

ج نیرانھا على الأرض السوریة عامةً، وفي حلب بشكل خاص، كما تبرز بوضوح مفردات أصبحت خبز  صراعات دولیة تؤُجَّ

السوریین مثل: حصار، نزوح، قذیفة، طائرة، دم، جوع". 

یقول "ھوري" في إحدى قصائده عن حلب: "قال الرواة: حتى حجارتھا كانت وفیةً لأھلھا، ھم حملوھا عندما شیدوا البیوت، 

وھي عانقتھم عندما تھدّمت". 

وتعُدّ جائزة "الشارقة" أحد أھم الجوائز الأدبیة عربیاً، وتحظى بمشاركات العدید من الأدباء على امتداد العالم العربي. 

!
مصطفى حسین.




